وحدة المسلمين
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة                                                              2006-04-01
البحث الذي قدمه الدكتور زياد الدين الأيوبي وزير الأوقاف إلى الملتقى الأول لعلماء المسلمين بمكة المكرمة يوم 1/4/2006م. 
عاشت أمتنا قروناً تزيد على العشرة وهي واسطة عقد الزمان ، الجناب مهيب والراية خفاقة والكلمة مدوية وهي اليوم بعد عقود من التخلف وتراجع دورها الحضاري تبحث عن مخرج ومحال على أنة تعاني في ذاتها من الأدواء المريرة والعلل المستعصية أن تكون قادرة على مد يدها إلى الآخرين بالنور والعلاج الناجع. 
إن من غايات هذا الدين العظيمة الحفاظ على وحدة الأمة وتماسها وتمسكها من التهتك والتمزق والشتات فمتى فتح المجال لجرثومة الفرقة وفيروس الاختلاف فإن العاقبة مخيفة والثمن مدفوع من قوة الأمة وجهدها والدافع له غالباً هو ضعف النفوس وفساد الأخلاق والطمع في الجاه والمال والرياسة . 
فهذه الحقيقة واضحة وبديهية ومستقرة في حس كل مسلم لكن المشكلة في تفعيلها لأن كثيراً من الدعاة عندهم غيرة شديدة جداً على الدين وحرص عظيم على الوحدة لكن يفتقدون آلية تطبيق هذه الوحدة وبذلك يصبح هذا الداعية وهو يتباكى على وحدة المسلمين وعلى اجتماع كلمتهم واجتماع صفهم وكأنه يريد من الناس أن يجتمعوا على قناعاته وآرائه واختياراته واجتهاداته وهذا أمر متعذر لأن الناس لم يجتمعوا على من هو خير منه فأولى ألا يجتمعوا عليه. 
إنما المشكلة في القدرة على وجود منهجية نتقبل فيها الخلاف بحيث تكون فيها الوحدة على أصول شرعية صحيحة وليست على آراء أو اجتهادات خاصة لفرد أو فئة أو طائفة من الناس. 
ولهذا جاء في السنة النبوية من الأحاديث والأحكام الصارمة في هذا ما يعجب منه الإنسان منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية " . 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ". 
والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بالغ في التحذير من الخلاف والفرقة والحث على الاجتماع والوحدة بحيث إن من خالف ذلك لقي الله جل جلاله يوم القيامة وليس له حجة ، و " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". 
ويجب على المسلمين السعي في تحصيل هذه الوحدة: 
أولاً: سلامة الصدور والنفوس من الأغلال والأحقاد والكراهية والضغائن والبغضاء وأن محلها التسامح والتغافر والتعاذر والرحمة والشفقة ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ). 
ثانياً: التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان كما أمر الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
ثالثاً: العمل ما أمكن في خطوط متوازية ومتعاضدة غير متقاطعة ولا متعاندة لأن في الناس من لديه همة لإحياء شعيرة من شعائر الدين وفيهم من لديه همة لإحياء شعيرة أخرى. وفي كل خير وافتعال الخصومة أو التعاند بين هذه الأعمال الإسلامية المختلفة قد يضيع كثيراً من الجهود ويهدر كثيراً من الطاقات ويقعد الناس عن الهمل ويحدث عند كثير من العوام – بل عند بعض المبتدئين من طلبة العلم – نوعاً من البلبلة والاختلاط والتردد والضعف وقد يؤثر كثيرا منهم أن يبتعد عن المجالات الإسلامية والعمل الإسلامي والخير والدعوة والعلم لما برى من العداوات والبغضاء والتناحر ويطلب السلامة لقلبه والسلامة لنفسه في أجواء آمنة هادئة مستقرة حتى ولو لم يكن فيها عمل ولا خير ولكنها أجواء طبيعية بعيدة عن مثل هذا التوتر . 
رابعاً: إحياء مبدأ النصيحة ومبدأ النصرة كما في الحديث الصحيح : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً فكيف أنصره ؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره . 
أي تأخذ منه ولا تنصره على الباطل ولا تواليه ولاء مطلقاً عاماً في الخير والشر وفي الحق والباطل وإنما تكون معه على الخير وتكون ضده على الخطأ والشر فلا عصبية لشيخ ولا لمتبوع ولا لإمام ولا لشخص ولا لداعية ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لمذهب وإنما الولاء للحق والحق يكون تارة مع هذا وتارة مع هذا وأحياناً يكون في الموقف الواحد جزء من الحق مع هذا وجزء من الحق مع ذاك ويمكن للإنسان مع التدرب أن يتعود كيف يستطيع أن يبحث عن الحق ، لا يلزم أن يصيبه دائماً لكن أن يبحث عنه هنا وهناك حتى ولو كان في مقتبل تكوينه ودراسته. 
خامساً: ومما يدخل في ذلك الاجتماع على محكمات الشريعة كما يسميها العلماء التي أجمع عليها السلف الصالح وقبول الخلاف فيما اختلفوا فيه فنتفق ونجمع على ما أجمعوا عليه من محكمات الشريعة ونقبل الاختلاف فيما اختلف السلف الصالح فيه فإذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا أو الأئمة من السلف الصالح فلا تثريب ولا غرابة أن يقع هذا الاختلاف في من كان بعدهم . 
وهناك أشياء تناقض هذا المعنى وهي كثيرة منها: 
أولاً: تنزيل النصوص على غير وجهها واعتبار أن الأحاديث الواردة بنزول جماعة تنطبق على جماعة خاصة أو تنظيم معين أو حزب أو طائفة فهذا لا شك أنه قلب للحديث النبوي من كونه دعوة للمسلمين للاجتماع على هذه السلطة العامة المتفق عليها إلا أن يكون اختلافاً فكل طائفة أو جماعة أو حزب يعتبر هذه الأحاديث خاصة به ويلزم الناس بالاتفاق عليه وبيعته وطاعته وإتباعه ويعد أن من ليس كذلك فقد نزع يدا من طاعة وخلع ربقة الإسلام من عنقه وإن مات على ذلك فميتته جاهلية ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له إلى غير ذلك مما يقع للناسي كثيراً وهذا مصداق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به :{ كل حزب بما لديهم فرحون } فكل طائفة أو جماعة ترى نفسها واجبة اللزوم واجبة الإتباع ولا ترى هذا الحق لغيرها . 
ثانياً: أن يقوم وجود المرء على أساس تقويض جهود إسلامية أخرى صحيحة ليست جهوداً ضالة ولا مبتدعة ولا محاربة للإسلام وإنما جهود صحيحة وعلى منهج في الجملة سليم لكنه يختلف معها في مسائل وجزئيات واجتهادات في تنزيل بعض النصوص على بعض الأحوال وهذا مما لا سبيل إلى الفرار منه فمن الخطأ أن يكون الجهد فيما يكتب وما يقال يصب في محاولة مصادرة الآخرين أو القضاء عليهم أو التحذير منهم أو ما أشبه ذلك من المعاني حتى لو افترض أن عندهم شيئاً من التقصير فهناك من هو أشد تقصيراً منهم ، هناك الكفار الأصليون الظاهرون وجوداً والظاهرون قوة وتمكيناً وهناك أهل البدعة الظاهرة المتحزبون على بدعتهم فالاختلاف والتناحر داخل الإطار العام الذي أجمع عليه السلف الصالحون ليس من المصلحة في شيء . 
ثالثاً: الاجتماع على معان خاصة أو فروع اجتهادية محتملة قد تفصلنا عن الآخرين وتجعلنا عرضة للإنشقاق ولو بعد حين لأنها بطبيعتها ليست ثابتة بل متغيرة وليست أصولاً بل فروع حولناها إلى أصول بالإلحاح عليها وتكبيرها وإلا فهي في ابتدائها قد تكون فروعاً اجتهادية أو محولا ت دعوية لها جوانب خير لكن لا يصح أن تتحول إلى أصول . 
محكمات الشريعة: 
المحكم في المعنى اللغوي يشمل ثلاثة معان : 
الأول: أن هذا المحكم محفوظ لا يمكن تغيره ولا تبديله فنقول هذا شيء محكم أي ليس بمنسوخ فهو ثابت لا يمكن تغييره ولا استبداله. 
الثاني: الواضح البين المفسر الذي ليس فيه غموض ولا خفاء. 
فهذه المحكمات مع كونها ثابتة مستمرة فإنها واضحة ظاهرة سهلة الفهم سهلة القبول سهلة التلقين لعامة الناس. 
الثالث: كون هذه المحكمات أصولاً ثابتة ومراجع ترجع إليها الفروع ويعاد إليها ما خرج منها فهي أصول ثابتة يتفرع عنها أشياء أخرى . 
فهذه المحكمات التي نطلب أ يكون الاتفاق عليها وليس على غيرها هي المسائل الواضحة البينة الأصلية التي جاءت بها الشريعة الربانية وأجمع عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم والسلف الصالحون، من وجوب عبادة الله جل جلاله وتحريم الكفر والشرك والنفاق وتحريم الظلم والربا والفواحش ومن أركان الإسلام الخمسة المعروفة وأصول الإيمان الستة المعروفة وقواعد الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء بها الأنبياء كلهم كوجوب الصدق وتحريم الكذب ووجوب العدل وتحريم الظلم ووجوب البر وتحريم العقوق وما أشبه ذلك. 
ومن ذلك جوامع المنهيات الثابتة في القرآن والسنة كما في حديث السبع الموبقات وغيرها. 
ويتحقق من خلال هذه المحكمات أممران عظيمان : 
الأول: المحافظة على الدين على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والكتب والرسل والنبيين والإيمان بالقدر والإيمان والجنة والنار وما يتعلق بذلك كله والمحافظة على طاعة الله جل جلاله بتطلب رضى الله سبحانه وتعالى عن المسلم في الدنيا وتحقيق النجاة في الدار الآخرة من النار ودخول الجنة. 
وهذا يتحقق للمؤمنين المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وهم الذين يتحقق لهم هذا الأمر على سبيل التحقيق ولا يتحقق لغيرهم. 
الثاني: المحافظة على الدنيا وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول بحفظ الضروريات الخمس التي لا بد من حفظها وهي : حفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل. 
وكل الأوامر الشرعية والنواهي فهي تدور حول تحقيق هذه الأشياء الخمسة وهذه الأشياء تتحقق للمؤمنين ولطوائف من غير المؤمنين ممن عمتهم رحمة الإسلام كالذين يقعون تحت سلطة الإسلام أو يدفع الله جل جلاله عنهم بالإسلام بعض الضرر والتاريخ زاخر بالأخبار . 
نقل الحافظ السيوطي في ( الدار المنثور ) ما أخرجه ابن إسحاق عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس _ وكان شيخاً عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم _ على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار فأمر فتى شاباً معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكن الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلين من الحيين فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم والله رددنا الآن جذعة وغضب الفريقان جميعاً قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الحرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم أبعد إذ هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدوهم وأنزل الله في شأن شاس بن قيس وما صنع قوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين * وكيف تكفرون وأنتم تتلى عيكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بلله فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون * ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم }. 
الآيات الكريمة دعوة قوية إلى توحيد الكلمة واجتماع الصف وقد تضمنت: 
1. التحذير من دسائس أعداء المسلمين ومن طاعتهم فيما يوسوسون به فليس ورائها إلا الارتداد والكفر بعد الإيمان . 
2. التعبير عن الإتحاد بالإيمان وعن التفرق بالكفر فإن معنى : { يردوكم بعد إيمانكم كافرين } أي بعد وحدتكم وأخوتكم متفرقين متعادين كما تدل أسباب النزول . 
3. إن الاعتصام بحبل الله وهو القرآن بخاصة والإسلام بعامة من الجميع هو أساس الوحدة والتجمع بين المسلمين . 
4. التذكير بنعمة الأخوة الإيمانية بعد عداوات الجاهلية وحروبها وهي أعظك النعم بعد الإيمان قال تعالى: { وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم }. 
5. لا يجمع الأمة أمر مثل أن يكون لها هدف كبير تعيش له ورسالة عليا تعمل من أجلها وليس هناك هدف أو رسالة للأمة الإسلامية أكبر ولا أرفع من الدعوة إلى الخير الذي جاء به الإسلام وهذا سر قوله تعالى في هذا السياق قال تعالى:{ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون }. 
6. ولا يفرق الأمة ويقوض دعائمها إلا تنازع المصالح واختلاف الأهواء مع بعدها عن هدف نبيل وقيم ثابتة ونهج صحيح والتاريخ سجل العبر والواعظ الصامت للبشر وقد سجل التاريخ أن من قبلنا تفرقوا واختلفوا في الدين فهلكوا ولم يكن لهم عذر لأتهم اختلفوا بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينات من ربهم ومن هنا كان التحذير الإلهي:{ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم }. 
هذا وقد أكد القرآن أن المسلمين وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم ولغاتهم وطبقاتهم أمة واحدة وهم الأمة الذين جعلهم الله وسطاً: { لتكونوا شهداء على الناس }. 
وهم كما وصفهم القرآن :{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله }. 
وقد أعن القرآن أن الأخوة الإيمانية هي الرباط المقدس بين المسلمين وهي العنوان المعبر عن حقيقة الإيمان فقال تعالى: { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون }. 
وجاءت الآيات بعد هذه الآية تقيم سياجاً من الآداب والفضائل الأخلاقية يحمي الأخوة مما يضعفها ويؤذيها من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون * يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم }. 
وحذر القرآن من التفرق أيما تحذير ومن ذلك قوله تعالى { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أم من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون }. 
فجعل تفريق الأمة شيعاً يذوق بعضها بأس بعض من أنواه العقوبات الإلهية التي ينزلها الله بالناس إذا انحرفوا عن طريقه ولم يعتبروا بآياته وقرنها القرآن بالرجم ينزل من فوقهم كالذي نزل بقوم لوط أو بالخسف يقع من تحت أرجلهم كال ذي وقع لقارون وقال تعالى: { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون }. 
ومن توجيهات السنة النبوية أنها قررت وأكدت وفصلت مات جاء به القرآن من الدعوة إلى الاتحاد والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف فقد دعت السنة إلى الجماعة والوحدة ونفرت من الشذوذ والفرقة ودعت إلى الأخوة والمحبة وزجرت من العداوة والبغضاء والأحاديث في هذا كثيرة وفيرة فقد روي الترمذي عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: ( أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستخلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن ). 
وعن ابتن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يد الله مع الجماعة ). 
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إن الله يجمع أمتني أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار ). 
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ). 
وأكدت السنة الدعوة إلى الأخوة والوحدة بين المسلمين في مواقف كثيرة وبأساليب شتى منها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ). 
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ). 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشو السلام بينكم ). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون تتكافأ دمائهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ). 
ولقد حذرت السنة النبوية أبلغ التحذير وأشده من التباغض والتهاجر والتشاحن وفساد ذات البين فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ). 
ومن حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ). 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ). 
ومن حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه و، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى هاهنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ). 
ومن حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا بلى ، قال صلاح ذات البن فإن فساد ذات البن هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ). 
ومن حديث الزبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دب إليكم داء الأمم قبلكم ، الحسد والبغضاء ، هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أفلا أنبئكم بما يثبت ذالكم لكم ؟ أفشو السلام بينكم ). 
ومن حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ، رجل أم قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان ). 
متصارمان أي متقاطعان . 
ومن حديث أبي خراش السلمي أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
ومن حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم..)
